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ير نون بوست ترجمة وتحر

ية يمكن تلخيصها في الصور المفجعة لطفل انتشله المنقذون من إن السنوات الخمسة للحرب السور
تحـت الأنقـاض، أو لجثـة طفـل آخـر ملقـى في أروقـة أحـد المسـتشفيات، أو لجثـة مهملـة في أحـد أزقـة
ية، لم ينتشلها أقاربها خوفًا من رصاصة قنّاص ترصد تحركاتهم، أو حتى لصورة جيل من المدن السور
الأيتــام لم يــدخل يومًــا أبــواب المدرســة، لكــن في اســتطاعته أن يخــبرك عــن الفــارق الهــش بين أصــوات
القذائف وأصوات الغارات الجوية، أو في مشهد مؤلم لمستشفى سوري يتعرض للقصف، أو في الأرقام
ية التي لم تتوقف عن الارتفاع رغم أنّ الأمم المتحدة أعلنت منذ سنتين المفجعة لضحايا الحرب السور
ية، بسبب صعوبة التثبت من هذه الأرقام. توقفها عن تعداد عدد القتلى والجرحى في الحرب السور

بعد سنوات من نهاية الحرب العالمية الأولى، أمضى محامٍ بريطاني يدعى هيو بيلو سنوات عديدة في
محاولـة إقنـاع عصـبة الأمـم بتأسـيس محكمـة دوليـة في لاهـاي تعمـل علـى محاكمـة مرتكـبي جرائـم
الحـرب وكـل الجرائـم الـتي تخـالف الأعـراف الإنسانيـة، ويعتقـد بيلـو أن السـماح بارتكـاب “انتهاكـات”
خلال الحرب، بما في ذلك استعمال الأسلحة الكيميائية، يرتقي إلى مستوى الأعمال الوحشية التي
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تشكل تهديدًا حقيقيًا على الإنسانية والحضارة.

كان يجب على بيلو أن يبقى على قيد الحياة ليشهد فضائح الإنسانية في أمريكا الجنوبية، وإفريقيا،
وآسيا، وأوروبا الشرقية قبل أن تتحقق أمنيته في إنشاء محكمة دولية تعمل على ملاحقة ومحاكمة

مجرمي الحرب.

كثر في سنة ، عقدت الأمم المتحدة اجتماعات روتينية في مدينة روما، وامتدت هذه اللقاءات أ
من خمسة أسابيع عملت فيها الدول المشاركة، على صياغة معاهدة تقضي بتأسيس محكمة دولية
تهتم بجرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وقد انطلقت هذه المشاورات في
الــوقت الــذي شهــد فيــه العــالم أحــداث مفجعــة، مــن الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب في روانــدا

والبوسنة.

من الناحية النظرية، تمثلت رؤية الأمم المتحدة لهذه الهيئة الدولية، باعتبارها محكمة دولية تمتلك
ية لمحاكمة المستبدين ومجرمي الحرب، وملاحقتهم في كل مكان إلى آخر نفس في الإمكانيات الضرور

حياتهم.

يا، وقد وقعت لم تثبت آليات العدالة الدولية فشلها في أي مكان في العالم، مثلما أثبتت ذلك في سور
يا، مثل أغلب دول العالم على معاهدة روما التي تنص وفقًا لمبادئ منظمة الأمم المتحدة، على سور
يا لم تصادق على هذه المعاهدة، ولذلك “عدم تعطيل موضوع أو هدف هذه المعاهدة”، لكن سور
فـإن المحكمـة الجنائيـة لا تمتلـك أي سـلطة مسـتقلة للتحقيـق أو ملاحقـة مرتكبي جرائـم الحـرب علـى

ية. الأراضي السور

يمتلك مجلس الأمن الدولي الصلاحية اللازمة لتفويض المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم
الحرب، لكن العدالة الجنائية الدولية تتميز منذ ظهورها بالهشاشة، وهي تخضع أيضًا للحسابات
السياســية إلى حــد مــا، ففــي ســنة ، كــانت هنــاك محاولــة لتفــويض المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
للتحقيق في الحرب السورية من طرف مجلس الأمن، لكن الصين وروسيا قامتا بعرقلة هذا القرار

عن طريق حق النقض.

منذ بداية الثورة السورية في سنة ، لم يتوان النظام السوري عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم
ضـد الإنسانيـة في كـل مـرة كـان فيهـا في موقـف ضعـف، وقـد عملـت الهيئـات الدوليـة علـى جمـع كـل
الدلائل والقرائن التي تثبت إدانة النظام السوري وأبرز رموزه، لكن هذه الجهود بقيت حبرًا على ورق

بسبب تعطل كل السبل المؤدية إلى محاكمتهم في المحاكم الدولية.

إن أبــرز الشواهــد والــدلائل كــانت الصــور والفيــديوهات الــتي التقطهــا جنــود النظــام الســوري لآلاف
الضحايا والمعتقلين الذي تعرضوا للقتل والتعذيب بطريقة بشعة في سجون الأسد، التي كانت مجالاً
لممارسة كل أشكال العنف والتعذيب من طرف عناصر المخابرات والأمن السوري، وقد قام العديد
مــن المحــامين الــدوليين والمحققين بتجميــع هــذه الصــور، وتخزينهــا لاســتعمالها في جــرّ رمــوز النظــام

السوري إلى المحاكم الدولية.  



دفع انسداد السبل أمام كل المحاولات داخل أروقة المحاكم الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى إطلاق
مبــادرات مســتقلة مــن بينهــا المبــادرة الــتي أطلقتهــا لجنــة العدالــة الدوليــة والمساءلــة الــتي نجحــت في
تسريــب  ألــف وثيقــة داخليــة تابعــة للنظــام الســوري، مــا ســمح لهــم بتوثيــق وتعقــب عمليــات
التعذيــب والقتــل الممنهــج، الــتي كــانت تنفــذ غالبًــا بعــد صــدور أوامــر مــن أعلــى هــرم النظــام الســوري،

وتكون أحيانًا موقعة من طرف بشار الأسد.

تعمـل منظمـة “سـيجا” أيضًـا علـى توثيـق جرائـم الحـرب الـتي يرتكبهـا تنظيـم الدولـة ضـد اليزيـديين،
بهدف ملاحقة قادته قانونيًا، ورغم تعدد محاولات جر مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
يــة قــد تشهــدها المحــاكم إلى المحــاكم، فــإن المحــاولات القليلــة الجديــة لتعقــب جرائــم الحــرب السور
الأوروبيـة، بعـد أن تمكنـت الـدول الأوروبيـة مـن التفطـن لمحـاولات تسـلل قيـادات مـن درجـة وسـطى

ومتدنية في النظام السوري بين اللاجئين.

يعرفّ نظام روما الأساسي “الجرائم ضد الإنسانية” على أنها مجموعة من الأعمال “التي ترتكب في
شكـل هجـوم ممنهـج أو عـام يسـتهدف مجموعـة مـن السـكان المـدنيين بطريقـة مبـاشرة”، إن جرائـم
النظام السوري التي يمكن أن تدخل ضمن هذا الإطار متعددة، ومن بينها جرائم التعذيب، والقتل
والاغتصــاب والاختفــاء القسري والاعتقــال غــير القــانوني، وتشهــد مراكــز التعذيــب في سراديــب النظــام

السوري على كل هذه الجرائم خلال السنوات الماضية.

ويعمـل النظـام السـوري علـى ارتكـاب شكـل آخـر مـن أشكـال جرائـم الإبـادة الجماعيـة مـن خلال منـع
يــة الــتي تحاصرهــا القــوات المساعــدات الإنسانيــة مــن دخــول المنــاطق المنكوبــة علــى الأراضي السور
النظاميـة، وهـو مـا يـدخل ضمـن مـا نـص عليـه نظـام رومـا، باعتبـار أنّ “الحرمـان مـن الحصـول علـى
الطعـام والـدواء بهـدف إهلاك جـزء مـن السـكان” تعتـبر جريمـة حـرب. وتـدخل “جرائـم الحـرب الـتي

ترتكب ضمن إستراتيجية أو خطة” على نطاق واسع.

ية، فلن يكون من المفاجئ إذا تمكنت المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق في جرائم الحرب السور
أن تتمكن من جرّ كبار رموز النظام السوري للمحاكمة والمساءلة القانونية، بما في ذلك بشار الأسد
الذي سيواجه تهمًا عديدة، بموجب اتفاق جينيف، وقد تطول قائمة التهم لتشمل القتل العمد،
والتـدمير الـوحشي والكلـي للممتلكـات لأسـباب عسـكرية، والتجنيـد القسري للأشخـاص للقتـال نيابـة
عـن مختطفهـم، والهجمـات المتعمـدة ضـد المـدنيين، والهجمـات المتعمـدة ضـد النـاشطين الإنسـانيين،
وقصف مدن وقرى منزوعة السلاح، وقتل سجناء الحرب، قصف المدارس والمساجد والمستشفيات،

واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتجويع المدنيين العزل، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

منــذ عملــت روســيا علــى الوقــوف إلى جــانب الأســد، والمشاركــة في عمليــات القصــف والقتــل الــتي
استهدفت العديد من المدن التي تسيطر عليها المعارضة، وتحديدًا قصف المستشفيات والمراكز الطبية،
أصـبحت إمكانيـة جـرّ رمـوز النظـام السـوري إلى المحـاكم الدوليـة وملاحقتهـم قانونيًـا شبـه مسـتحيلة،
ية بالتحول إلى مسرح جريمة دولية، يتمتع فيها المذنبون بحصانة تامة من وقد سمح للحرب السور
يا. كل ملاحقة قانونية، وأصبحت تشكل بذلك جزءًا من المشهد العام للعنف والموت اللانهائي في سور
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